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        لللللفصل الأولفصل الأولفصل الأولفصل الأواااا
        ....ويتكون من مبحثينويتكون من مبحثينويتكون من مبحثينويتكون من مبحثين    السيادةالسيادةالسيادةالسيادة

ســأتناول في هــذا الفصــل مــن خـلال مبحثــين تعريــف الدولــة دون البســط في الكــلام :تمهيـد
  .يث عن السيادة من خلال مبحث كامل بشيء من التفصيلثم انتقل للحد، عنها

        لمبحث الأوللمبحث الأوللمبحث الأوللمبحث الأولاااا
        ....الدولةالدولةالدولةالدولة    

الإنســــان بطبيعــــة حالـــــة في كــــل زمــــان ومكـــــان وعلــــى مــــر العصـــــور والأزمــــان يميـــــل إلى   
فجعل يتفنن في ابتكار طرق توفر له ما يصبو إليه فتوصل بعـد طـول ، الاستقرار ويحب الأمان

وفي المقابـــل تنـــال  ،وتأســـيس دول لتتـــولى إدارة شـــؤونهتفكـــير وتمحـــيص إلى تكـــوين حكومـــات 
بعض الامتيازات فتكون مع الشعب في حلقة واحدة يخدم كل من فيها الآخر في حدود دوره 
وقد احتاج هذا النظام إلى قرون حتى يأخذ شـكل مـنظم علـى رأسـه حـاكم وكـان غالبـا بنظـام 

عظــم الأديــان وأيــدت هــذا النظــام وجــاءت م، الملــك ومــن حولــه مجموعــة مــن الــوزراء يســاعدونه
ــ فحـث علـى ذلـك ����ودعمته علـى أن يكـون قائمـا علـى العـدل والمسـاواة ولقـد جـاء الرسـول ـ

  )1(إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم: فقال
  . ولقد اجمع الفقهاء على وجوب قيام الدولة المسلمة

همـــا إلا بصـــحة البـــدن وبقـــاء ونظـــام الـــدين بالمعرفـــة والعبـــادة لا يتوصـــل إلي: يقـــول الغـــزالي
الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسـوة والمسـكن والأقـوات والأمـن ولعمـري مـن أصـبح آمنـا 
في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فـلا ينـتظم الـدين ألا 

سة نفسه من سيوف بتحقيق الأمن على هذه الضروريات ومن قضى جميع أوقاته مستغرقا بحرا
الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة فمتى يتفرغ للعلـم والعمـل وهمـا وسـيلتاه إلى سـعادة الآخـرة 

ينتظمان إلا بسلطان مطـاع وهـذا تشـهد لـه أوقـات  إن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا
هلـك النـاس الفتن فما لم يتدارك الأمر بسلطان مطاع لدام الهرج وعم الشـغب وشمـل القحـط و 
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وبطلـــت الصـــفعات وصـــار كـــل مـــن غلـــب ســـلب ولم يتفـــرغ احـــد للعبـــادة والعلـــم إن بقـــى حيـــا 
الــدين أســاس والســلطان حــارس ومــا لا : والأكثــرون يهلكــون تحــت ظــلال الســيوف ولهــذا قيــل

   )1".(أساس له فهو مهدوم وما لا حارس له فضائع

يقيم حدودهم ويحفظ بيضتهم ولابد للكافة من إمام ينفذ أحكامهم و : وقال الشهرستاتي
وينصـف  ،ويحرس حـوزم ويعبـئ جيوشـهم ويقسـم غنـائمهم ويتحـاكمون إليـه في خصـومام 

ويبعـث القـراء والـدعاة إلى  ، وينصب القضاة والولاة في كل ناحيـة، المظلوم وينتصف من الظالم
   )2.(كل طرق

صــود الشــارع فيمــا إنــا نعلــم علمــا يقــارب الضــرورة أن مق: صــاحب المواقــف الإيجــيوقــال 
شرع من المعاملات  والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعار الشرع في الأعيـاد 
والجماعات إنمـا هـو مصـالح عائـده إلى الخلـق معاشـا ومعـادا وذلـك لا يـتم إلا بإمـام يكـون مـن 

  .قبل الشرع يرجعون إليه فيما يعن لهم

 بــل لا، جبـات الـدينأمـر النـاس مــن أعظـم وا يجـب أن يعــرف أن ولايـة: ويقـول ابـن تيميـه
ولابـد لهـم ، بعضـهم إلى بعـض إلا باجتمـاعتـتم مصـلحتهم  فإن بني ادم لا، ا لدين إلاايقام 

إذا خــرج ثلاثـــة في ســفر فليـــؤمروا : ـــ�ــــ حــتى قـــال النــبي. عنــد الاجتمــاع مـــن الحاجــة إلى رأس
. نكـر ولا يـتم ذلـك إلا بإمـارة وقـوهولأن االله اوجب الأمر بـالمعروف والنهـي عـن الم)3("احدهم

ونصـر المظلـوم وإقامـة ، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد
  . يتم إلا بالقوة والإمارة وكل ملك لا... الحدود

وإجماع المسلمين على ضرورة قيام الدولة المسلمة مستمد من القران والسنة ومن ج الصحابة 
  .فاء الراشدينوالخل

إن قيــام الدولــة في أي مكــان أمــر بــديهي تتطلبــه طبــائع الأشــياء وتقتضــيه ســنن الاجتمــاع 
  . البشري

                                                 
  .الاقتصاد في الاعتقاد: الغزالي ) 1
  .اية الإقدام في علم الكلام ) 2
  .سبق تخريجه) 3
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  . )1("من مات وليس له إمام مات ميته جاهليه: " ـ� وقد قال النبي ـ 

والمقصـــود بالإمـــام هنـــا الحـــاكم ولا حـــاكم إلا لدولـــة إن الـــدين الـــذي يقـــول هـــذا الحـــديث 
  .أن يتجاهل قيام الدولة بل لابد أن تكون الدولة أصلا راسخا من أصوله يمكن رسوله لا

وبعــد أن رســـخ الإســـلام الإمــارة ودعـــا إليهـــا ألــزم مـــن يقـــوم عليهــا بواجبـــات ناحيـــة رعيتـــه 
كلكـم راع وكلكـم مسـئول عـن رعيتـه، " :ــ� كمـا قـال النـبي ـ : ــ� ـ وأعطـاه مميـزات فقـال 

ســـئول عـــن رعيتـــه، والمـــرأة راعيـــة في بيـــت زوجهـــا، وهـــي فالإمـــام الـــذي علـــى النـــاس راع وهـــو م
مســـئولة عـــن رعيتهـــا، والولـــد راع في مـــال أبيـــه، وهـــو مســـئول عـــن رعيتـــه، والعبـــد راع في مـــال 

   )2(".سيده، وهو مسئول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

   :للدولة هو التعريف اللغويأن إلى في هذا المبحث ونخلص 

:  اللغـــة بتشـــديد الـــدال مـــع فتحهـــا أو ضـــمها، العاقبـــة في المـــال والحـــرب، وقيـــلالدولـــة في
بالضـــم للآخــرة وبـــالفتح للــدنيا، وتجمـــع علـــى دول : بالضــم في المـــال، وبــالفتح بـــالحرب، وقيــل

بضم الدال وفتح الواو، ودول بكسر الدال وفتح الواو، والإدالـة الغلبـة، أديـل لنـا علـى أعـدائنا 
  .وكانت الدولة لناأي نصرنا عليهم ، 

ومــن هــذا المعــنى جــاء مصــطلح الدولــة نتيجــة لغلبتهــا، وإلا لمــا كانــت دولــة، وقــد ورد لفــظ 
  ]7: الحشر [}كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَـينَْ الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ {:لىالقرآن الكريم في قوله تعا الدولة في

  :فهو التعريف الاصطلاحيأما  

، معــين، وخاضــع لســلطة سياســية معينــة ب مســتقر علــى إقلــيمتعــرف الدولــة بأــا ، شــع 
وهذا التعريف يتفق عليه أكثر الفقهـاء لأنـه يحتـوي العناصـر الرئيسـة الـتي لا بـد لقيـام أي دولـة 
منها، وهي الشعب، والإقليم والسلطة وإن اختلفوا في صياغة التعريـف، ومـرد هـذا الاخـتلاف 

  .ته القانونية للدولة إلى أن كل فقيه يصدر في تعريفه عن فكر 

ولكي تعيش الدولة مطمئنة لابد لها من سيادا الكاملة على كل مقـدارا وقراراـا وهـذا 
  .ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل في المبحث التالي

                                                 
  )1057(في ظلال الجنة برقم) 1
  ).3/1459(ومسلم ) 8/104(البخاري  متفق عليه )2
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        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
        ::::ويشتمل على ستة مطالبويشتمل على ستة مطالبويشتمل على ستة مطالبويشتمل على ستة مطالب    السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرهاالسيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرهاالسيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرهاالسيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها

النـــاس وليســـت بالكلمـــة الشـــائعة بـــين جميـــع الســـيادة كلمـــة شـــائعة في أوســـاط معينـــة مـــن 
كثير مـن خطابـام   فيكثروا استعمالها في ينوالإعلامي السياسيين الناس وإنما يكثر شيوعها بين

  !!.وتحليلام، فما مفهومها وكيف نشأت وما مظاهرها؟

يم، الشــعب، والإقلــ: بدايــة لابــد مــن الإشــارة إلى أن قيــام الدولــة المعاصــرة بأركاــا الثلاثــة
تمتعهــا بالشخصــية القانونيــة : والســلطة السياســية، يترتــب عليــه تميزهــا بــأمرين أساســيين؛ الأول

، ولأهميــة الســـيادة في ]1[كــون الســلطة السياســية فيهــا ذات ســيادة: الاعتباريــة، والأمــر الثــاني
  ].2[الدول فقد جعلها البعض الركن الثاني من أركان الدولة

  :ان مظاهرها؛ لأمرينومن المهم تعريف السيادة وبي

  .أهمية بيان المصطلحات السياسية وتطبيقاا في الدولة الإسلامية: الأول

، والحـديث ]3[" أسـاس التفرقـة بـين دار الحـرب ودار الإسـلام"كون السيادة : الأمر الثاني
  .مطالبمن خلال خمسة سيكون هنا 
        ::::تعريف السيادة لغةتعريف السيادة لغةتعريف السيادة لغةتعريف السيادة لغة: : : : الأولالأولالأولالأول    طلبطلبطلبطلبالمالمالمالم

حيـث لا يمكـن فهـم وجـود دولـه بـدون دولة ارتباطا قويا ولصيقاً و بال يرتبط مفهوم السيادة
. دة تمثــل رمــز وجــود الدولــة وهيبتهــاكــون الســيا، الســيادة مــرتبط ــا بكــل اــالات أن يكــون

حـق الشـرعية في الحكـم وفـرض السـيطرة أو  –الدولـة  أي –ار الذي يعطـي لهـا يكما أا المس
  .لطة الشرعية على السكان أو الشعبالس

فــلان سَــيد قومــه إذا أرُيــد بــه الحــال، وســائِدُ إذا أرُيــد بــه : مــن ســود، يقــال: الســيادة لغــة
ســـــادهم سُـــــوداً سُــــودُداً سِـــــيادةً سَـــــيْدُودة اســـــتادهم  : ، ويقــــال]1[الاســــتقبال، والجمـــــع سَـــــادَةٌ 

  .كسادهم وسودهم هو الـمسُودُ الذي ساده غيره فالـمُسَودُ السيّدُ 
                                                 

  .47نظرية الدولة في الإسلام، ص: انظر ) 1
  29القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ص: انظر ) 2
  .147سي ونظام الحكم في الإسلامي، صموسوعة الفقه السيا) 3
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ــيدُ يطلــ ق علــى الــرب والمالــك والشــريف والفاضــل والكــريم والحلــيم ومحُْتَمِــل أذَى قومــه والس
  ].2[والزوج والرئيس والمقدم، وأَصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْوِد، والزعامة السيادة والرياسة

صــلّى االله ، وقــال ]3["الســيد االله تبــارك وتعــالى: "صــلّى االله عليــه وســلّموفي الحــديث قــال 
  ].4["يد الناس يوم القيامةا سأن: "سلّمعليه و 

ومـن هنـا نســتطيع القـول أن ســيادة الدولـة تعــني السـلطة العليــا للدولـة علــى رعاياهـا وعلــى 
فهـــم دقيـــق لمعـــنى  إلىالدولـــة، ولكـــي نتوصـــل  إقلـــيمالمنظمـــات والهيئـــات الـــتي يؤسســـوا داخـــل 

مة هـي أحـد أركـان الدولـة بعـد ، لأن الحكو ن عدم الخلط بين الدولة والحكومةالسيادة لا بد م
  .الحكومةهذا التفريق بين معنى الدولة ومعنى  أساسالأرض والشعب هذا أولا وثانيا على 

قدم علـى غـيره جاهـاً أو مكانـة أو منزلـة  
ُ
وخلاصة المعنى اللغوي للسيادة أا تدل على الم

  .المعاني أو غلبة وقوة ورأياً وأمراً، والمعنى الاصطلاحي للسيادة فيه من هذه
        ::::تعريف السيادة اصطلاحاً تعريف السيادة اصطلاحاً تعريف السيادة اصطلاحاً تعريف السيادة اصطلاحاً : : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    المطلبالمطلبالمطلبالمطلب

الســلطة العليــا الــتي لا تعــرف فيمــا تــنظم مــن علاقــات : "عرفــت الســيادة اصــطلاحاً بأــا
  ].5["سلطة عليا أخرى إلى جانبها

وصف للدولـة الحديثـة يعـني أن يكـون لهـا الكلمـة العليـا واليـد الطـولى علـى : "وعرفت بأا
  ].1["جد فوقه أو فيهإقليمها وعلى ما يو 

                                                                                                                                            
  ].سَوَدَ : [مختار الصحاح، مادة: انظر ) 1
  ].زَعَمَ : [، و لسان العرب، مادة]سَوَدَ : [صحاح اللغة، ولسان العرب، مادة: انظر ) 2
، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 4806: أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في كراهية التمادح، رقم ) 3
أَي هُوَ الحقَِيق ِذََا الاسم والذي : ، والمعنى'إِسْنَاده صَحِيح' : 13/112صحيح، قال في عون المعبود، : 3/180

تحَِق له السيادةُ المالك لنـَوَاصِي الخْلَْق، وهذا لا ينافي سيادته صلى االله عليه وسلم اازية الإضافية المخصوصة بالأفراد 
  .سيد ولد آدم ولا فخرأنا : حيث قال، الإنسانية

، 3162:، رقم}ذُريةَ من حمَلَْنَا مَعَ نوُحٍ إنِهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً{أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب  ) 4
، واللفظ له، وإنما قال هذا صلى االله عليه وسلم 194: ومسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم

أن هذا من باب التحدث بنعم االله، ومنها أن االله أمره ذا نصيحة لنا بتعريفنا بحقه، وهو سيد الناس في : هالأمور من
  .3/66شرح النووي على صحيح مسلم، : الدنيا والآخرة وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيه، انظر

  .126الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية، ص ) 5
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 :ينطلــق في تعريفــه للســيادة مــن الدولــة الــتي يــرى بأــاف" Esmeinإيزمــان "لأســتاذ أمــا ا
تشخيص قانوني للأمة وعنده أن الذي يجعل من الأمة دولة هو توافر السلطة العامة التي تعلـو 

سـلطة العليـا أن ال إلىإرادات أعضاء هذه الأمـة، ولا توجـد فوقهـا سـلطة تخضـعها لهـا، وينتهـي 
في اتمــع السياســي هــي الــتي لا توازيهــا أو تماثلهــا ســلطة أخــرى، وهــي حســب وجهــة نظرهــا 

  .السلطة التقديرية المطلقة

بأن السيادة لها معنى سلبي " C.Dmalbergدي مالبرغ "في حين يرى الأستاذ كاري 
لــرأي هــذا الفقيــه  إنكــار كــل مقاومــة أو قيــود علــى الســلطة العامــة، فالســيادة وفقــا :يتمثــل في

صفة أو هي إحـدى خصـائص السـلطة العامـة الـتي بموجبهـا لا ترضـى بـأي حـال وجـود سـلطة 
  .أخرى فوقها

بأا صفة في الدولة تمكنهـا مـن عـدم الالتـزام والتقيـد  :فيعرفها" Furلي فير "أما الأستاذ 
لــذي تأسســت إلا بمحــض إرادــا في حــدود المبــدأ الأعلــى للقــانون وطبقــا للهــدف الجمــاعي ا

  .لتحقيقه

ن الدولـة تكـون ذات سـيادة في مواجهـة إ:فيعرفهـا بقولـه" J.Dabinدابان "أما الأستاذ 
الأفــراد والجماعــات الخاصــة والعامــة الــتي تعــيش أو تعمــل داخلهــا، فهــي اتمــع الســامي الــذي 

  ).2( يخضع له الأفراد والجماعات

تمثل في القدرة فوق العاديـة للبشـر لفـرض فالسيادة تعني عدم التبعية ولها عنصران إيجابي ي
السلطة، وسلبي يبدو في الصفة التي تجعل صاحب السيادة لا يتبع في أي شيء جهـة أخـرى، 

الســـلطة الـــتي لا "أن الســـيادة هـــي  إلىوإن كـــان ذلـــك يتجـــافى والواقـــع، ويـــذهب تعريـــف آخـــر 
  ".تحتاج لأي مبرر لإثبات صحة تصرفاا

طة العليـا المطلقـة الـتي تفـردت وحـدها بـالحق في إنشـاء الخطـاب السـل: "وعرفت أيضاً بأـا
  ].3["الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال

                                                                                                                                            
  .'وهو من المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر': 637انون، صمعجم الق ) 1
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، ط)الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة(أمين شريط، / د ) 2

 .، الجزائر2002
  .24قواعد نظام الحكم في الإسلام، ص  ) 3
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ولعــل أشملهــا لمفهــوم الســيادة هــو التعريــف الأخــير؛ لوصــفه ، والتعريفــات الســابقة متقاربــة
لأمــور والعلاقــات وإفرادهــا بــالإلزام وشمولهــا بــالحكم لكــل ا، ســلطة عليــا ومطلقــة: الســيادة بأــا

ن تمتـع الدولـة بالسـيادة يعـني ان تكـون لهـا الكلمـة  .سواء الـتي تجـري داخـل الدولـة أو خارجهـا
وهـذا يجعلهـا تسـمو علـى الجميـع وتفـرض نفسـها . العليا التي لا  يعلوها سلطة أو هيئة اخرى 

بــع الســلطات من أــالــذلك فســيادة الدولــة تعــني وببســاطة . علــيهم باعتبارهــا ســلطة آمــرة عليــا 
   .الأخرى

الســيادة أصــلية ولصــيقة بالدولــة وتميــز الدولــة عــن غيرهــا مــن الجماعــات وعلــى هــذا تكــون 
  .الأخرىالسياسية 

        ::::نشأة مبدأ السيادة في الفكر الغربينشأة مبدأ السيادة في الفكر الغربينشأة مبدأ السيادة في الفكر الغربينشأة مبدأ السيادة في الفكر الغربي: : : : الثالثالثالثالثالثالثالثطلب طلب طلب طلب المالمالمالم
السيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبياً مرت بظروف تاريخية، حيث كان السائد أن 

اكم يملـــك حـــق الســـيادة بمفـــرده، ثم انتقلـــت إلى رجـــال الكنيســـة فكانـــت ســـنداً الملـــك أو الحـــ
ودعمــاً لمطــامع البابــا في الســيطرة علــى الســلطة، ثم انتقلــت إلى الفرنســيين ليصــوغوا منهــا نظريــة 
السـيادة في القــرن الخــامس عشــر تقريبــاً أثنــاء الصـراع بــين الملكيــة الفرنســية في العصــور الوســطى 

ولتحقيق تفوقها الداخلي علـى أمـراء ، ا الخارجي في مواجهة الإمبراطور والبابالتحقيق استقلاله
  ].1[الإقطاع

الدولـة القوميـة  ظهرت مفردة السيادة في القاموس السياسي لأول مرة في بدايـة ظهـور وقد
لم تكن موجودة في فـترة العصـور الوسـطى يـوم كانـت  الكنيسـة  تتصـور أن جميـع فالديمقراطية 

تبلـورت نظريـة السـيادة تماشـيا  الإقطـاعيانة المسيحية تحت سيادا وبانتهاء عصـر الد أصحاب
" جـان بـودان"وارتبطـت فكـرة السـيادة بـالمفكر الفرنسـي مع الوضع السياسي الجديد في أوربـا  

  ].2[الكتب الستة للجمهورية، وتضمن نظرية السيادة: م كتابه1577الذي أخرج سنة 

 اكتمـــال( أو ) الســـلطة العليـــا(مـــن قبلـــه تســـميات عـــدة مثـــل عليهـــا في أوربـــا  أطلـــقوقـــد 
كمــا وهــذه المفــردات تكــون دائمــا مرادفــة لمعــنى الســيادة في علــم السياســة، و ) الســلطة في الدولــة

                                                 
  .55-23سيادة في الفقه الإسلامي، ص الدولة وال: انظر ) 1
، والإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب، 123أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، ص: نظرا ) 2

  .96ص
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بأــا الســلطة العليــا الــتي يخضــع لهــا جميــع المــواطنين، وهــي ( الســيادة ســبق وانتهينــا إلى تعريــف
، ولكنـــه أعطـــى الحـــاكم صـــفة )ظائفهـــا عمـــل القـــوانيندائمـــة وغـــير محـــددة بـــالقوانين، وأهـــم و 

الحــاكم للقــوانين  بإخضــاعصــاحب الســيادة وأنــه لا يخضــع لهــذه القــوانين وغــير رأيــه بعــد فــترة 
  .يسأل عنها أمام االله ولكنه لا

  )م1669 -م1588( وهو عالم انجليزيتوماس هوبز  –أما 

يســميه  مــا أي )الدولــة أســاسأن اتمــع المــدني يقــوم علــى (هــي الأساســية هكانــت فكرتــف
   . ]1[) صاحب السيادة (هوبز 

، المهـــم هنـــا الموقـــع الـــذي مجموعـــة أشـــخاص أوقـــد يكـــون صـــاحب الســـيادة فـــرداً واحـــداً و 
الــذي تــنفخ فيــه روح الســيادة ) الكــائن المصــطنع(ه بـــ ي، وهــو موقــع يصــطنع لــذلك يســمهيشــغل

العـــيش في  أن" لهـــوبز هـــي  ساســـيةالأ، والفكـــرة اتمـــع هـــو كيـــان مصـــطنع أن ذإ، المصـــطنعة
  ]2[" بدون دولةيكون  اتمع المدني لا

لــذلك لم يكــن هــوبز منفصــلاً عــن الســلطة السياســية بــل كــان مجــرد تعبــير عــن  ةوبالإضــاف
أي الحكــم (مــن الســماء ) أو الهيمنــة أو الســيطرة أو النفــوذبمعــنى القــدرة (انتقــال مبــدأ الســيادة 

وفقـــــاً النظريـــــات العقـــــد  الحـــــاكم  أي( الأرض إلى) الإلهــــييـــــار وفقــــاً لنظريـــــات الحـــــق أو الاخت
   .]3[) الاجتماعي

أمـــا العـــالم لـــوك فـــرأى أن هنـــاك ســـلطتان لا تعلوهمـــا ســـلطة وهمـــا ســـلطة الشـــعب والســـلطة 
  . التشريعية، ويرى جان جاك روسو أن أرادة الشعب هي التي تمثل السلطة العليا

                                                 
حسن ناظم ، مركز الدراسات / جون إهرنبرغ ، اتمع المدني التاريخ النقدي للفكرة ، ترجمة علي حاكم صالح  ) 1

  . 172، ص  2008ربية ،الوحدة الع
، بيروت ،  الإستراتيجية، ترجمة فاضل جتكر ،معهد الدراسات ) 2-1(الج (ديفيد هليد ، نماذج الديمقراطية  ) 2

  .151، ص  2006
،  2007علي عباس مراد ، ديمقراطية عصر العولمة ، الؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ،  ) 3

  . 74ص
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، وتقــوم النظريــة زال الخلــط بــين الدولــة والحكومــة وأخــذت النظريــة تتبلــور شــيئا فشــيئا حــتى
عدة جماعات اجتماعية لكـل منهـا مصـالحها الخاصـة ومـن  إلىعلى تقسيم المواطنين في الدولة 
  . الدولة متعددة السيادة أصبحتخلال هذه الجماعات المتعددة 

م صــدر إعــلان حقــوق الإنســان الــذي نــص علــى أن الســيادة 1879أغســطس  26وفي 
غـــير قابلـــة للانقســـام ولا يمكـــن التنـــازل عنهـــا، فأصـــبحت ســـلطة الحـــاكم مســـتمدة مـــن للأمـــة و 
  ].1[وظهرت تبعاً لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية، الشعب

وقد قرر ميثاق الأمم المتحـدة مبـدأ المسـاواة في السـيادة بـأن تكـون كـل دولـة متسـاوية مـن 
والالتـزام بالواجبـات مـع الـدول الأخـرى الأعضـاء في الأمـم بغـض النظـر حيث التمتع بالحقوق 

عــن أصــلها ومســاحتها وشــكل حكومتهــا، إلا أن الــدول الخمــس العظمــى احتفظــت لنفســها 
، وقـد حـل محـل كلمـة السـيادة في العـرف ]2[ناقضة بذلك مبدأ المساواة في السيادة، بسلطات

  ].3[الحديث لفظ استقلال الدولة

الأخــذ بمبــدأ ســيادة الأمــة يعــني الصــفة الآمــرة العليــا في الدولــة لا ترجــع كــون علــى ذلــك يو 
 إلىوحــدة مجــردة ترمــز  إلىهيئــة أو هيئــات معينــة، بــل  إلىفــرد أو أفــراد معينــين بــذوام أو  إلى

ي مسـتقلة تمامـا هجميع الأفراد، هذه الوحدة التي تمثل اموع بأفراده وهيئاته لا يمكن تجزئتها و 
  .تمثلهم وترمز إليهم نفراد الذيعن الأ

ولما كانت السيادة للأمـة ذاـا باعتبارهـا وحـدة واحـدة ومسـتقلة عـن الأفـراد المكـونين لهـا، 
فـــلا ســـيادة لفـــرد أو جماعـــة بـــل إن الصـــفة الآمـــرة العليـــا مـــوع الأفـــراد علـــى اعتبـــار أن هـــذا 

 وهـي الأمـة، لـذلك قيـل الشخص الجماعي يمثل وحدة واحدة لا تتجـزأ مسـتقلة عـن أفـراده ألا
بــأن الســيادة وحــدة واحــدة غــير قابلــة للتجزئــة أو للتنــازل أو للتصــرف فيهــا، أو للتملــك فهــي 

  .ملك للأمة وحدها

                                                 
  .119عالم الدولة الإسلامية، صم: انظر ) 1
  .149-148أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، ص ) 2
  .118العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث، ص ) 3
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الظــــروف الــــتي نشــــأت بســــببها نظريــــة الســــيادة وغيرهــــا مــــن ولكــــن علينــــا أن نلاحــــظ أن 
نا أن نأتي بتلـك  يمكا الدولة الإسلامية، فلاليست كالظروف التي مرت في الغرب النظريات 

أو أن نعُد عدم وجودها لـدينا نقصـاً، ، النظريات ونطبقها بكل ما فيها على الدولة الإسلامية
فقد توجد لـدينا الفكـرة ولكـن بشـكل آخـر، أو لا توجـد أصـلاً اسـتغناءً عنهـا بأنظمـة وقواعـد 

  .عامة في الشريعة الربانية ليست عندهم
        ::::لة الإسلاميةلة الإسلاميةلة الإسلاميةلة الإسلاميةالسيادة في الدوالسيادة في الدوالسيادة في الدوالسيادة في الدو: : : : الرابعالرابعالرابعالرابع    طلبطلبطلبطلبالمالمالمالم

بعــد معرفــة مفهــوم الســيادة ونشــأا، بقــي معرفــة مــن يملــك الســيادة في الدولــة الإســلامية، 
أن السيادة تكون للأمة واسـتدل بالنصـوص إلى هل الحاكم أو الأمة أو غيرهم، ذهب البعض 

  ].1[التي تخاطب الأمة بمجموعها وبمبدأ الشورى في الإسلام

  : وهذا مردود لأمرين

   .لأنه يعني إمكان التنازل عن السيادة: الأول

  .لأن السيادة سلطة غير مقيدة: الثاني

فالأدلـة الشـرعية حـددت الإطـار العـام لكافـة التصـرفات سـواء أكانـت صـادرة مـن الحكــام 
أم المحكــومين؛ فالكــل خاضــع لهــا وملــزم بطاعــة أحكامهــا، فالشــريعة حاكمــة لغيرهــا ولا يجــوز 

  ].2[لها أو تعديلهاتجاوزها أو إلغاؤها أو تبدي

رُ الْفَاصِلِينَ {: يقول تعالى   ] 57: الأنعام[}إِنِ الحُْكْمُ إِلا للِهِ يَـقُص الحَْق وَهُوَ خَيـْ

وَمَـا كَـانَ لِمُـؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنـَةٍ إِذَا قَضَـى اللـهُ وَرَسُـولهُُ أمَْـراً أَنْ يَكُـونَ لهَـُمُ الخْيِـَـرَةُ {: وقال تعالى
  ]36: الأحزاب[}مْ وَمَنْ يَـعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَل ضَلالاً مُبِينًامِنْ أمَْرهِِ 

                                                 
، 120-119، ومعالم الدولة الإسلامية، ص213 -188الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي، ص : انظر ) 1

، وموسوعة الفقه السياسي ونظام 312العامة للدولة في الديمقراطية الغربية والديمقراطية الماركسية والإسلام، صوالنظرية 
  .215الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، ص: ، وانظر412-384الحكم في الإسلام، ص

  .179-178قه الإسلامي، ص، وآثار الحرب في الف129 -125السيادة في الإسلام، ص: انظر ) 2
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ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُـوا الرسُـولَ وَأوُليِ الأَمْـرِ مِـنْكُمْ فـَإِنْ {: ويقول سبحانه 
ـــرٌ تَـنـَــازَعْتُمْ فيِ شَـــيْءٍ فَــــرُدوهُ إِلىَ اللـــهِ وَ  الرسُـــولِ إِنْ كُنْـــتُمْ تُـؤْمِنـُــونَ باِللـــهِ وَالْيـَـــوْمِ الآْخِـــرِ ذَلـِــكَ خَيـْ

  ]59: النساء[}وَأَحْسَنُ تأَْوِيلا

  ].1["السيد االله تبارك وتعالى: "صلّى االله عليه وسلّموقال  

وهــذه الســيادة ، فالتشــريع لــه وحــده ســبحانه، فالســيادة في الدولــة الإســلامية الله عــز وجــل
، والدولة إنما تستمد سيادا صلّى االله عليه وسلّمكتاب االله وسنة رسوله في  ثلة في شريعته متم

من خلال التزامها بالأحكام الشرعية وتنفيذها لها وللأمة بعد ذلك حق تولية الإمام ومحاسبته 
ق في وعزلــه ومراقبــة الســلطة الحاكمــة في التزامهــا حــدود االله ولــيس لهــا ولا للســلطة الحاكمــة الحــ

  ].2[العدول عن شريعة االله

ولا طاعــة إلا الله ولمــن يعمــل بــأمره وشــرعه، فيتلقــى ســلطانه مــن هــذا . فــلا عبــادة إلا الله"
فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم الله وحده بحكـم . المصدر الذي لا سلطان إلا منه

اد لا تتلقـــى إلا مـــن ومـــن ثم فالتشـــريع وقواعـــد الخلـــق، ونظـــم الاجتمـــاع والاقتصـــ. هـــذا الإيمـــان
ومـــن ثم ينطلـــق .. فهـــذا هـــو معـــنى الإيمـــان بـــاالله.. مـــن االله.. صـــاحب الســـيادة الواحـــد الأحـــد

الإنسان حراًَ◌ إزاء كل من عدا االله، طليقًا من كـل قيـد إلا مـن الحـدود الـتي شـرعها االله، عزيـزاً 
  ].3["على كل أحد إلا بسلطان من االله

السيادة المطلقة وهي لا تكون : إلى قسمين أحدهماوقد ذهب البعض إلى تقسيم السيادة 
الســيادة النســبية وهـــي تكــون للأمــة ضــمن حــدود أحكــام الشـــريعة : إلا الله عــز وجــل، والثــاني

  ].4[الإسلامية

                                                 
  .سبق تخريجه ) 1
، ومعالم 28، و السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية، ص168السيادة في الإسلام، ص: انظر ) 2

  .81، ومنهاج الإسلام في الحكم، ص206، والحريات العامة في الإسلام، ص95الدولة الإسلامية، ص
  .1/341في ظلال القرآن،  ) 3
  .253-251الإسلام والقانون الدولي، ص: انظر ) 4
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وهـذا لا يسـلب الأمـة الحـق في التخـريج ، إن السـيادة لشـريعة االله: ولعل الأنسب أن يقـال
، حكامها علـى النـوازل، وبالتـالي فالسـيادة الله وحـدهعلى أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أ

  ].1[أما سلطة الحكم فهي مفوضة إلى الأمة تمارسها في حدود السيادة

فــإذا كانــت بعــض الــدول الحديثــة تعتــز بأــا تلتــزم بســيادة القــانون والتمســك بالدســتور، "
يلزمها العمل به والرجـوع وهو قانوا الذي ، فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع، ولا تخرج عنه

وهــو قــانون لم تضــعه هــي، بــل فــرض عليهــا مــن . إليــه، حــتى تســتحق رضــوان االله وقبــول النــاس
سلطة أعلى منها، وبالتالي لا تستطيع أن تلغيه أو تجمده إلا إذا خرجت عن طبيعتها ولم تعـد 

  ].2["دولة مسلمة

عُرفــت بــه نظريــة الســيادة بوجــه فنظريــة الســيادة في الإســلام لــيس لهــا الطــابع الســلبي الــذي 
عام؛ لكـون الدولـة الإسـلامية لا سـيادة فيهـا علـى الأمـة لفـرد أو طائفـة؛ فالأسـاس الـذي تبـني 

وذا تتجاوز نظرية السـيادة في ، صلّى االله عليه وسلّمعليه نظامها هو كتاب االله وسنة رسوله 
  ].3[لغربيةالإسلام المشكلات والتناقض التي وقعت فيها نظرية السيادة ا

لا غــير، وإن  -عــز وجــل  -الســيادة العليــا والســلطان المطلــق هــو لمــا جــاء مــن عنــد االله "فـــ
  .]4["المنازعة في ذلك كفر وشرك وضلال

قـد ســاد مبـدأ ســيادة الأمــة في كثـير مــن دسـاتير الــدول العربيــة، وعلـى الــرغم مـن هــذا فقــد 
مــن   23إذ قضــيا في المــادة  ،م1930، وكــذلك دســتور م1923لقــد تبنــاه الدســتور المصــري 

المصــري ونــص في  م1906كــل منهمــا بــأن جميــع الســلطات مصــدرها الأمــة، ثم جــاء دســتور 
  ".السيادة للأمة"المادة الثانية منه على أن 

                                                 
  .207الحريات العامة في الإسلام، ص: انظر) 1
  .33من فقه الدولة في الإسلام، ص ) 2
، وخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، 62 -57الدولة الإسلامية بين التراث والمعاصرة، ص : انظر ) 3

  .186-185ص
  .39ا على شرعية الأنظمة الوضعية، صنظرية السيادة وأثره) 4
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الفقــرة ) م1952(مــن دســتور المملكــة الأردنيــة الهاشميــة الحــالي  24وكــذلك تــنص المــادة 
تمـارس الأمـة سـلطتها " :ة الثانيـة، فقـد نصـت علـى، أمـا الفقـر "الأمة مصـدر السـلطات"الأولى 

  ، "على الوجه المبين في الدستور

الســـيادة للأمـــة "علـــى أنّ ) م1962(كمـــا نصـــت المـــادة السادســـة مـــن دســـتور الكويـــت 
علــــى  2لفصــــل ا:في) م1972(ويــــنص دســــتور المملكــــة المغربيــــة مصــــدر الســــلطات جميعــــا، 

اء وبصـــــفة غـــــير مباشـــــرة علـــــى يـــــد المؤسســـــات الســـــيادة للأمـــــة تمارســـــها مباشـــــرة بالاســـــتفت:أن
  .       الدستورية

 )1 .(  

ــدأ ســيادة الأمــة تعــرض مبــدأ ســيادة الأمــة لكثــير مــن الانتقــادات  :)الشــعب(أو نقــد مب
  :أهمها

قيــام  إلىالاعــتراف للأمــة بالشخصــية المعنويــة، وبالتــالي  إلىمبــدأ ســيادة الأمــة يــؤدي  -1
ى إقلــيم واحــد وهمـــا الدولــة والأمـــة، إزاء ذلــك حـــاول شخصــين معنــويين يتنازعـــان الســيادة علـــ

البعض أن يزيل هذا التناقض باعتبار أن الدولة والأمة عبارة عن شـخص معنـوي واحـد إلا أن 
هــذه المحاولــة غــير ذات جــدوى لأــا تعيــدنا مــن جديــد للســؤال عــن صــاحب الســيادة الفعليــة 

  .جدواهداخل الدولة، بعد أن فقد مبدأ سيادة الدولة قيمته و 

نـه لا توجـد حاجـة في الوقـت الحاضـر للأخـذ بنظريـة سـيادة الأمـة، خاصـة بعـد إ:قيل -2
زوال الظروف السياسية والتاريخية التي أبرزته وبررته فلقد كان لهذا المبـدأ فائـدة كبـيرة في أوقـات 
ـــه ســـلاح مـــن أســـلحة الكفـــاح ضـــد الفئـــة  الســـلطان المطلـــق للطبقـــة الحاكمـــة، علـــى اعتبـــار أن

مــة، فمــا دامــت هــذه الفئــة قــد تخلــت عــن اســتبدادها المســتند والمــبرر، مــن نظريــات الحــق الحاك
هــذه النظريــة أو المبــدأ وبعبــارة أخــرى إنــه إذا كــان مبــدأ ســيادة  إلىالإلهــي، فإنــه لم تعــد الحاجــة 

الأمة في عصر الثورة الفرنسية بعُد معولا من معاول هـدم نظريـة الحـق الإلهـي، وإذا كانـت هـذه 
  .ية في العصر الحديث، قم تم هدمها فما فائدة ذلك المعولالنظر 

                                                 
   .منتدى شئون قانونية)  1
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السـيادة المطلقـة وإطـلاق السـيادة  إلىيعاب على نظرية حق سيادة الأمة بأـا تـؤدي  -3
  .الاستبداد وإهدار حقوق وحريات الأفراد إلىسيؤدي بالتالي 

عـتراض عليهـا، فهـي فما دام القانون هو تعبير عن الإرادة العامـة الـتي لا يجـوز لأي فئـة الا
روسـو مخطئـة لأن الأغلبيـة هـي الأصـح في كـل  كإن فعلت ذلـك كانـت كمـا يصـفها جـان جـا

الأحوال وتعكس العدل والحق دائما، وما دام كذلك فإن الحكام الذين يمارسون هذه السـيادة 
ويعــبرون عنهــا قــد يســتغلون مركــزهم هــذا، ويتصــرفون حســب أهــوائهم ومطــامعهم، فيســتبدون 

اد ويتعســفون ــم اعتمــادا علــى هــذا المبــدأ وفي ذلــك كلــه خطــر وديــد لحقــوق الأفــراد بــالأفر 
  .وحريام

النظــام  إلىقيــل في مبــدأ ســيادة الأمــة بأنــه لا يمثــل نظامــا معينــا، فهــو وإن كــان يــؤدي  -4
انســـجامه مـــع أنظمـــة  إلىالـــديمقراطي فإنـــه يـــتلاءم كـــذلك مـــع الأنظمـــة الدكتاتوريـــة، بالإضـــافة 

أنه إذا اتخذ أساسا للدفاع عن حقـوق رها كالأنظمة الملكية والجمهورية، كما في جوه متعارضة
  .الأفراد، فقد استخدم ليكون وسيلة للتعسف والاستبداد

        ::::مظاهر السيادة في الدولةمظاهر السيادة في الدولةمظاهر السيادة في الدولةمظاهر السيادة في الدولة: : : : الخامسالخامسالخامسالخامس    طلبطلبطلبطلبالمالمالمالم

  .ان مظاهرهابعد الحديث عن مفهوم السيادة ونشأا فمن المهم بي
  :للسيادة مظهران 

  : ظهر الخارجيالم: الأول

ويكـــون بتنظـــيم علاقاـــا مـــع الـــدول الأخـــرى في ضـــوء أنظمتهـــا الداخليـــة، وحريتهـــا في    
إدارة شــئوا الخارجيــة، وتحديــد علاقاــا بغيرهــا مــن الــدول وحريتهــا بالتعاقــد معهــا، وحقهــا في 

  .إعلان الحرب أو التزام الحياد

تضـاها عـدم خضـوع الدولـة صـاحبة ومق، مرادفـة للاسـتقلال السياسـي"والسيادة الخارجيـة 
والمســاواة بـــين جميـــع الــدول أصـــحاب الســيادة، فتنظـــيم العلاقـــات ، الســيادة لأيـــة دولــة أجنبيـــة
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، وهـــي تعطـــي الدولـــة الحـــق في تمثيـــل الأمـــة ]1["الخارجيـــة يكـــون علـــى أســـاس مـــن الاســـتقلال
  ].2[والدخول باسمها في علاقات مع الأمم الأخرى

أن هذا المظهر لا يعني أن تكون سلطتها عليا، بل المراد أا تقـف ومما ينبغي الإشارة إليه 
علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــا مــن الــدول ذات الســيادة، ولا يمنــع هــذا مــن ارتباطهــا وتقييــدها 

  ].3[بالتزامات أو معاهدات دولية مع غيرها من الدول
   :المظهر الداخلي: الثاني

اا، وبسط سلطاا علـى كـل الرعايـا وتطبيـق ويكون ببسط سلطاا على إقليمها وولاي  
الســيادة وحــدة واحــدة لا تتجــزأ مهمــا تعــددت الســلطات وعلــى هــذا ف أنظمتهــا علــيهم جميعــاً،

  .تتقاسم الاختصاص  وإنماالعامة لان هذه السلطات لا تتقاسم السيادة 

نح الــذميين ووفقــاً للأحكــام الشــرعية تمــ، لكــن الدولــة الإســلامية ولمــا تتميــز بــه مــن سماحــة 
حق تطبيق أحكامهم الخاصة في جانب حيام الأسـرية، إلا أن هـذا لا يكـون امتيـازاً لهـم ولا 

، فـلا ينبغـي أن يوجـد ]4[يقُيد أو يحُد من سلطان الدولة أو سـيادا، ويكـون قـابلاً للاسـترداد
  ].5[داخل الدولة سلطة أخرى أقوى من سلطة الدولة

لى سكاا سامية وشاملة، وألا تعلو عليها سلطة أخرى وينبغي أن تكون سلطة الدولة ع
  ].6[أو تنافسها في فرض إرادا

وكــــــلا المظهــــــرين في الدولــــــة مــــــرتبط بــــــالآخر، فســــــيادا الخارجيــــــة هــــــي شــــــرط ســــــيادا 
  ].7[الداخلية

                                                 
  .117العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث، ص) 1
  .106نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم، ص: انظر ) 2
  . 193، ص]عامة للنظم السياسيةتطور الفكر السياسي والنظرية ال[النظم السياسية : انظر) 3
، وأحكام القانون الدولي 58 -57، والعلاقات الدولية في الإسلام، ص118معالم الدولة الإسلامية، ص: انظر) 4

  .87، والإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب، ص 124في الشريعة الإسلامية، ص
  .25نظام الحكم في الإسلام، ص ) 5
  .49لدولة في الإسلام، صنظرية ا: انظر ) 6
  .107نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم، ص: انظر ) 7
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وهــذه المظــاهر للســيادة ســواء أكانــت في الخــارج أم الــداخل أقرهــا الإســلام وفقــاً للأحكــام 
فعلى صعيد السيادة الخارجية ينبغي أن تكون للدولة الإسلامية هيبتها ومكانتهـا ، ]1[الشرعية

وَلــَنْ يجَْعَــلَ اللــهُ للِْكَــافِريِنَ عَلَــى الْمُــؤْمِنِينَ {: بــين الــدول وألا تتبــع أو تخضــع لغيرهــا، قــال تعــالى
   ،]141:النساء[}سَبِيلاً 

وإن حصـــل لهــم ظفـــر في ، كليــةفي الــدنيا بــأن يســـلطوا علــيهم اســـتيلاء استئصــال بال: أي
وقــد اســتدل كثــير ... بعــض الأحيــان علــى بعــض النــاس فــإن العاقبــة للمتقــين في الــدنيا والآخــرة

وهـو المنـع مـن بيـع العبـد المسـلم للكـافر لمـا في ، من العلماء ذه الآية على أصح قـولي العلمـاء
  ]. 2["صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال

الكافر أية سلطة على المسلم، فكيف الحال إن تسلطت دولة كافرة على  فالآية تحرم منح
  !!دولة مسلمة

ومسألة تطبيق الأحكام الإسلامية على المسلمين والذميين أينما وجدوا ما هي إلا مظهر من 
  ].3[مظاهر سيادة الدولة الإسلامية على رعاياها

ث علـى طاعـة االله ورسـوله وعلى صعيد السيادة في الداخل فقد جـاءت النصـوص الـتي تحـ
يــَـا أيَـهَـــا الـــذِينَ آمَنــُـوا أَطِيعُـــوا اللـــهَ {: وولاة الأمـــر والنهـــي عـــن الخـــروج عـــن طاعتـــه، قـــال تعـــالى

ـــرُدوهُ إِلىَ اللـــهِ وَالرسُـــولِ إِنْ  ـــازَعْتُمْ فيِ شَـــيْءٍ فَـ ـــإِنْ تَـنَ ـــنْكُمْ فَ ـــتُمْ   وَأَطِيعُـــوا الرسُـــولَ وَأوُليِ الأَْمْـــرِ مِ  كُنْ
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً    ].59: النساء[ }تُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

أمــــر الخــــروج بغيــــاب مظهــــر مــــن مظــــاهر ســــيادة  صــــلّى االله عليــــه وســــلّموقيــــد رســــول االله 
فمــن عــرف ، رفــون وتنكــرونعســتكون أمــراء فت: "صــلاة، بقولــهالأحكــام الشــرعية وهــو إقامــة ال

، ]4["الا مــا صــلو : نقــاتلهم قــاللا أفــ: قــالوا. رضــي وتــابع ن مــنولكــ، أنكــر ســلم ومــن، بــرئ
أنـه لا يجـوز الخــروج علـى الخلفـاء بمجــرد الظلـم أو الفسـق مــا لم يغـيروا شـيئاً مــن "ودل الحـديث 

                                                 
  .119-118العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث، ص: انظر ) 1
  .1/568تفسير ابن كثير،  ) 2
  .61-60العلاقات الدولية في الإسلام، ص : انظر ) 3
  .1854: رجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، رقمأخ )4
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وإنمــــا منـــع عــــن مقـــاتلتهم مــــا دامـــوا يقيمــــون الصـــلاة الــــتي هـــي عنــــوان " ،]1["قواعـــد الإســـلام
جِ الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما يكـون أشـد نكايـة مـن احتمـال الإسلام حذراً من هَيْ 

  ].2["نُكْرهِِمْ والمصابرة على ما يُـنْكِرُونَ منهم

، يغُِــيرُ إذا طلــع الفجــر صــلّى االله عليــه وســلّمكــان رســول االله : "وعــن أنــس بــن مالــك قــال
الحـــديث علـــى أن الأذان ، ودل ]3["فـــإن سمـــع أذانــًـا أمســـك وإلا أغـــار، وكـــان يَسْـــتَمِعُ الأذان

شــعار لــدين الإســلام لا يجــوز تركــه، فلــو أن أهــل بلــد أجمعــوا علــى تركــه كــان للســلطان قتــالهم 
عليه، وفيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله 

  ].4[وإن لم يسمع منه الأذان

وخاصـة الصـلاة والأذان هـي جـزء مـن  مما سبق يتضح أن ظهور شعائر الإسلام وأحكامه
وليس المـراد بقيـام الصـلاة أداء أفـراد مـن النـاس 'مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية، 

  ].5['بل المراد أن تكون جزءاً من عمل الإمام، لها

فتعريفــــات الفقهــــاء لــــدار الإســــلام والضــــوابط الــــتي وضــــعوها تشــــير إلى مظــــاهر الســــيادة 
  .الدولة الإسلاميةالداخلية في 

        ::::أقسام الدولة من جهة السيادةأقسام الدولة من جهة السيادةأقسام الدولة من جهة السيادةأقسام الدولة من جهة السيادة::::المطلب السادسالمطلب السادسالمطلب السادسالمطلب السادس
  :تنقسم الدول من جهة السيادة إلى قسمين

o ـــــة أو : القســـــم الأول ـــــع في شـــــؤوا الداخلي ـــــة لا تخضـــــع ولا تتب دول ذات ســـــيادة كامل
  .الخارجية لرقابة أو سيطرة من دولة أخرى، ولها مطلق الحرية في وضع دستورها أو تعديله

o دول منقوصـــــة الســـــيادة لا تتمتـــــع بالاختصاصـــــات الأساســـــية للدولـــــة : القســـــم الثـــــاني
كالــدول الــتي ، لخضــوعها لدولــة أخــرى أو تبعيتهــا لهيئــة دوليــة تشــاطرها بعــض الاختصاصــات

  ].1[توضع تحت الحماية أو الانتداب أو الوصاية وكالدول المستعمرة

                                                 
  .244-12/243شرح النووي على صحيح مسلم،  ) 1
  .6/449تحفة الأحوذي، ) 2
  .382: أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر، رقم ) 3
  .7/214عون المعبود، : انظر ) 4
  .335الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة، ص ) 5
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  ]2[الدولة الفعليوهذا الاستقلال أو التبعية لا يؤثران على وجود 

   ]3[، وهو ليس تقسيماً مؤبداً بل هو قابل للتغيير والتبديل تبعاً لتغير ظروف كل دولة

وخلاصـــة مـــا ســـبق أن الســـيادة في الدولـــة الإســـلامية الله تعـــالى متمثلـــة في شـــريعته، فهـــي 
بيقهــــا لأوامــــره في كافــــة فســــيادا بســــيادة شــــرع االله فيهــــا وتط، تختلــــف عــــن غيرهــــا مــــن الــــدول

ن أي تــدخل لتعطيــل الأحكــام الشــرعية ســواء كــان مــن جهــة في داخــل الدولــة أو أشــئوا، و 
  .خارجها، هو إخلال بالسيادة في الدولة الإسلامية

  :تعرض مبدأ سيادة الأمة لكثير من الانتقادات أهمها: نقد مبدأ سيادة الأمة

قيــام  إلى، وبالتــالي الاعــتراف للأمــة بالشخصــية المعنويــة إلىمبــدأ ســيادة الأمــة يــؤدي  -1
شخصــين معنــويين يتنازعـــان الســيادة علـــى إقلــيم واحــد وهمـــا الدولــة والأمـــة، إزاء ذلــك حـــاول 
البعض أن يزيل هذا التناقض باعتبار أن الدولة والأمة عبارة عن شـخص معنـوي واحـد إلا أن 

ليــة هــذه المحاولــة غــير ذات جــدوى لأــا تعيــدنا مــن جديــد للســؤال عــن صــاحب الســيادة الفع
  .داخل الدولة، بعد أن فقد مبدأ سيادة الدولة قيمته وجدواه

قيـل أنـه لا توجـد حاجــة في الوقـت الحاضـر للأخـذ بنظريــة سـيادة الأمـة، خاصـة بعــد  -2
زوال الظروف السياسية والتاريخية التي أبرزته وبررته فلقد كان لهذا المبـدأ فائـدة كبـيرة في أوقـات 

ـــه ســـلاح مـــن أســـلحة الكفـــاح ضـــد الفئـــة الســـلطان المطلـــق للطبقـــة الحاكمـــ ة، علـــى اعتبـــار أن
الحاكمــة، فمــا دامــت هــذه الفئــة قــد تخلــت عــن اســتبدادها المســتند والمــبرر، مــن نظريــات الحــق 

هــذه النظريــة أو المبــدأ وبعبــارة أخــرى إنــه إذا كــان مبــدأ ســيادة  إلىالإلهــي، فإنــه لم تعــد الحاجــة 
 من معاول هـدم نظريـة الحـق الإلهـي، وإذا كانـت هـذه الأمة في عصر الثورة الفرنسية بعُد معولا

  .النظرية في العصر الحديث، قم تم هدمها فما فائدة ذلك المعول

                                                                                                                                            
  .164 -161الدولة والحكومة، ص –النظم السياسية : انظر) 1
  .34الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ص : انظر ) 2
  .181النظم السياسية والقانون الدستوري، ص: انظر) 3
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السـيادة المطلقـة وإطـلاق السـيادة  إلىيعاب على نظرية حق سيادة الأمة بأـا تـؤدي  -3
  .الاستبداد وإهدار حقوق وحريات الأفراد إلىسيؤدي بالتالي 

ن هو تعبير عن الإرادة العامـة الـتي لا يجـوز لأي فئـة الاعـتراض عليهـا، فهـي فما دام القانو 
إن فعلــت ذلــك كانــت كمــا يصــفها جــان جــاء روســو مخطئــة لأن الأغلبيــة هــي الأصــح في كــل 
الأحوال وتعكس العدل والحق دائما، وما دام كذلك فإن الحكام الذين يمارسون هذه السـيادة 

م هــذا، ويتصــرفون حســب أهــوائهم ومطــامعهم، فيســتبدون ويعــبرون عنهــا قــد يســتغلون مركــزه
بــالأفراد ويتعســفون ــم اعتمــادا علــى هــذا المبــدأ وفي ذلــك كلــه خطــر وديــد لحقــوق الأفــراد 

  .وحريام

النظــام  إلىقيــل في مبــدأ ســيادة الأمــة بأنــه لا يمثــل نظامــا معينــا، فهــو وإن كــان يــؤدي  -4
الحقــوق وصــيانة الحريــات فإنــه يــتلاءم كــذلك مــع  الــديمقراطي الــذي يقــوم علــى أســاس احــترام

انسجامه مع أنظمة متعارضـة في جوهرهـا كالأنظمـة الملكيـة  إلىالأنظمة الدكتاتورية، بالإضافة 
والجمهورية ، كما وأنه إذا اتخذ أساسا للدفاع عن حقوق الأفراد، فقد اسـتخدم ليكـون وسـيلة 

  .للتعسف والاستبداد
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